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ملخص البحث: 

نظــراً لأهميــة كتابات المســترقن بشــكل 

عــام والمدرســة الألمانيــة بشــكل خــاص 

وتبنــي آرائهــم لــدى العديــد الكتــاب 

والقــراء ولخطــورة وأهميــة  والباحثــن 

ــه  ــاوزن وآرائ ــاني فله ــترق الالم آراء المس

الريحــة بالوقــوف الى جانــب الحكــم 

الأمــوي وتريــر أفعالــه في أكــر الأحــداث 

واطفــاء  الحــرة  واقعــة  وهــي  أهميــة 

صبغــة الرعيــة عــى الحكــم الأمــوي 

؛ جــاءت هــذه الدراســة لتحلــل تلــك 

الرؤيــة وتبيــان مــدى صدقهــا مــن عدمهــا 

ومــدى مطابقتهــا للروايــات التاريخيــة 

التــي ذكرتهــا المصــادر التاريخيــة الأوليــة.

ــك جــاءت الدراســة لتســلط الضــوء  وكذل

عــى كيفيــة اســتخاص فلهــاوزن لرؤيتــه 

ــاء  ــرى انتق ــة أو بأخ ــاول بطريق ــل ح وه

المعلومــات مــن المصــادر الأولية الإســامية 

وتجاهــل بعضهــا لتعزيــز أفــكاره ووجهــة 

ــم  ــرة لدع ــة الح ــداث واقع ــره في أح نظ

ــوي . ــم الأم ــد الحك ــه في تأيي موقف

ــة ، الحــرة ،  ــة : المدين ــمات الإفتتاحي الكل

ــة ، فلهــاوزن . مســلم بــن عقب

Abstract
Taking into account the importance of 
the writings of the orientalists in gener-
al and the German school in particular, 
and the adoption of their opinions by 
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many writers, researchers and readers, and 
the seriousness and importance of the opin-
ions of the German orientalist Wellhousen 
and his frank opinions about standing by 
the Umayyad rule and justifying its actions 
in the most important events, which is the 
battle of Al-Hurra and conferring a cast of 
legitimacy on the Umayyad rule. This study 
came to analyze that vision and showed 
whether it’s true or not and the extent of 
its conformity with the historical narra-
tives mentioned by the primary historical 
sources. The study also came to shed light 
on how Wellhousen derived his vision and 
whether he tried, in one way or another, 
to select information from primary Islamic 
sources and ignore some of it to enhance 
his ideas and point of view on the events of 
the Al-Hurra battle to support his position 
in support of Umayyad rule.
Key words... Medina... Al-Hurra... Muslim 
bin Uqba... Wellhousen

المقدمة : 

تعــد واقعــة الحــرة مــن الوقائــع المؤلمــة 

ــلمن  ــخ المس ــت في تاري ــي حدث ــة الت والمهم

التــي  والحــركات  الثــورات  مــن  وكانــت 

أعقبــت استشــهاد الإمــام الحســن )عليــه 

ــكلت  ــا،  وش ــن نتائجه ــة م ــام ( ونتيج الس

واقعــة الحــرة منعطفــاً مهــا في التاريــخ 

ــا  ــن ضمنه ــاشرة وم ــا مب ــات تلته ــا تبع اذ له

محــاصرة مكــة ورمــي الكعبــة بالمنجنيــق 

ــلمن  ــم المس ــدى معظ ــه ل ــلم ب ــن المس ، وم

ارتكبــوا شــتى خطــأ فضيــع  الأمويــن  أن 

باســتباحتهم المدينــة لجنــد الشــام وقتــل 

مــن  وكانــت  والأنصــار  المهاجريــن  أبنــاء 

ــرع  ــم الف ــى حك ــت ع ــي قض ــل الت العوام

ــد أن ادى  ــوي بع ــن العــر الأم الســفياني م

ــام (  ــه الس ــن ) علي ــام الحس ــهاد الإم استش

الى تأليــب الأمــة ضــد الحكــم الأمــوي برمتــه 

الأمــة  فنهضــت  حكمــه،  قوضــت  والتــي 

ــورات  ــركات والث ــن الح ــد م ــت بالعدي وقام

ومــن أهمهــا ثــورة التوابــن وثــورة أهــل 

المدينــة وثــورة المختــار الثقفــي وحركــة عبــد 

اللــه بــن الزبــير وغيرهــا . وقــد قســم البحــث 

الى عــدة محــاور . 

المحــور الأول: التعريــف بالمســتشرق الالمــاني 

فلهــاوزن وواقعــة الحــرة:

ولــد فلهــاوزن في مدينــة هاملــن الالمانيــة 

عــام 1844م وتــوفي في مدينــة جيتنجــن عــام 

1918م  بعــد ان كــرس حياتــه كلهــا لدراســة 

تخصــص  أنــه  الرغــم  وعــى  الســاميات 

بالاهــوت ودرس العريــة لكنــه بــذل جهــوداً 

كبــيرة في دراســته للغــة العربيــة ، واتجــه 

ــذا  ــب في ه ــخ الإســامي  وكت ــة التاري لدراس

ــا محمــد  ــب ومنه ــن الكت ــد م المجــال العدي

في المدينــة عــام 1882م ، وكان هــذا الكتــاب 

في  التاليــف  نحــو  لانطــاق  لــه  بدايــة 

التاريــخ الإســامي ففــي عــام 1901م أصــدر 

ــة السياســية  ــه أحــزاب المعارضــة الديني كتاب

ــم  في صــدر الاســام )الخــوارج والشــيعة( ، ث

كتــب كتابــه الدولــة العربيــة حتــى ســقوطها 

وأصــدره عــام 1902م)1( .

  ويبــدو مــن خــال إصــداره هــذا الكتــاب في 
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ــه ببضــع ســنن  ــل وفات ــه أي قب آواخــر حيات

انهــا كانــت آخــر مــا اســتنتجه وإعتمــده 

مــن آرائــه ولذلــك قــال عنــه أحــد الباحثــن 

وموقفــه مــن بنــي أميــة )) كان فلهــاوزن 

أول مــن أراد إنصــاف بنــي اميــة مــن عصبيــة 

المؤرخــن العــرب وقــد كانــوا متحامليــن عــى 

ــاوزن  ــق فله ــا ش ــن هن ــة ، وم ــن عام الأموي

طريقــاً جديــدة في تاريــخ العــر الأمــوي 

لمكانتهــم  وابــراز  لامويــن  انصــاف  فيهــا 

تحامــل  مــن  لهــم  وتخليــص  السياســية 

ــة  ــا العصبي ــي املته ــم الت ــن ولفتاته المؤرخ

ــب  ــل ذه ــيعية (()2(، ب ــير الش ــيعية وغ الش

ــه  ــاوزن ودفاع ــن الى أن أراء فله أحــد الباحث

عــن الأمويــن مهــدت لغــيره مــن المســترقن 

في تبنــي الدفــاع عنهــم وســوق المــررات 

الخافــة  في  ولحقهــم  لحكمهــم  والرويــج 

دون غيرهــم)3( ، ومــن عنــوان كتابــه )الدولــة 

أوضــح  فأنــه  ســقوطها((  حتــى  العربيــة 

بشــكل جــلي أنــه يعــد الدولــة العربيــة 

ــم يعــد  ــة فل ــة الأموي ــي بســقوط الدول تنته

ــا. ــداداً له ــية إمت ــة العباس الدول

وتعــد واقعــة الحــرة مــن الحــوادث المهمــة 

وهــي  الإســامي  التاريــخ  في  والمفصليــة 

ــد  ــة والخطــورة بع ــاني في الأهمي الحــدث الث

ثــورة الإمــام الحســن ) عليــه الســام ( والتــي 

ابــان  المنــورة   المدينــة  في  أحداثهــا  دارت 

حكــم يزيــد بــن معاويــة في عــام 64ه بعــد 

أن قــام أهــال المدينــة بثــورة كبــيرة عــى 

حكــم يزيــد بعــد استشــهاد الإمــام الحســن 

ــذي كان ســبباً في تفجــير  ــه الســام ( ال ) علي

ــن)4(  ــد الأموي ــوس ض ــب النف ــاع وتألي الأوض

فقامــوا بطــرد وال يزيــد عــى المدينــة المنورة 

ــن عفــان وطــرد  وهــو محمــد بــن عثــان ب

معــه جميــع الأمويــن الذيــن كانــوا يقطنــون 

ــد  ــام يزي ــك الى قي ــأدى ذل ــورة ف ــة المن المدين

بــن معاويــة بارســال جيــش كبــير مــن أهــل 

الشــام بقيــادة مســلم بــن عقبــة المــري 

لاعــادة الســيطرة عــى المدينــة واعادتهــا 

للحكــم الأمــوي واســتطاع هــذا الجيــش بعــد 

أن ســاعده بنــي أميــة الهاربــن مــن المدينــة 

ــوا  ــة فوصف ــارج المدين ــم خ ــى به ــذي التق ال

لــه مواضــع الخلــل في دفاعــات المدينــة ومنها 

الحــرة التــي دخــل الجيــش مــن خالهــا فلــا 

دخلهــا وانتــر في المعركــة نــكل بأهلهــا 

ــاء  ــر الأحي ــيرة وأج ــة كب ــم مقتل ــل منه وقت

منهــم عــى البيعــة عــى إنهــم خــول وعبيــد 

ــت  ــة وأبيح ــت المدين ــد ان انتهب ــد ، بع ليزي

ــد .      ــام للجن ــة أي ثاث

مــن  المســترقن  كتابــات  كانــت  ولمــا   

التاريــخ  التــي تناولــت  الكتابــات المهمــة 

الإســامي حيــث تكمــن أهميتهــا إنهــا أخذت 

حيــزاً كبــيراً لــدى الباحثــن والكتــاب والقــراء 

وذلــك لتصــور البعــض إنهــا أكــر انصافــاً 

ــلمن  ــرب والمس ــاب الع ــن والكت ــن المؤرخ م

والانتــاءات  التعصــب  مــن  لخلوهــا 

المذهبيــة بينــا في واقــع الأمــر لا تخلــو مــن 

ذلــك بشــكل مطلــق وذلــك حســب ميولهــم 

 ، الأحــداث  مــن  ومواقفهــم  واتجاهاتهــم 

وقــد وقــع اختيــاري لموضــوع الفكــر النقــدي 

للمدرســة الالمانيــة لتبيــان كيفيــة قرائتهــا 
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للتاريــخ الاســامي متخــذاً فلهــاوزن وواقعــة 

الحــرة أنموذجــاً للمكانــة الكبــيرة التــي يحضى 

بهــا المســترق الالمــاني وأهميــة كتاباته عاوة 

ــرة. ــة الح ــة في واقع ــه الريح ــى آرائ ع

وتحليــل  بدراســة  البحــث  في  واتبعــت 

أراء فلهــاوزن في هــذه الأحــداث  بشــكل 

في  الروايــات  مــع   ومقارنتهــا  موضوعــي 

ــا  ــدى تطابقه ــان م ــة لتبي ــادر التاريخي المص

مــع مــا ذكرتــه تلــك المصــادر التــي تناولــت 

فلهــاوزن  تعمــد  وهــل  الأحــداث  هــذه 

ــر  ــض الآخ ــا دون البع ــى بعضه ــاد ع الإعت

وهــل كان  إنتقائيــاً في خياراتــه أم أنــه إعتمــد 

تلــك المصــادر حســب منهجيتــه التــي اتبعهــا 

في كتاباتــه  .

المحــور الثــاني:  أوضــاع المدينــة قبيــل واقعــة 

الحــرة :

  تنــاول فلهــاوزن أوضاع المدينــة  قبيل الثورة  

فبعــد أن تطــرق لتداعيــات ثــورة الإمــام 

الحســن )عليــه الســام ( ومــا آلــت اليــه 

الأمــور في الحجــاز فذكــر تعيــن وعــزل ولاتهــا 

وكيــف اســتقر الأمــر عــى توليــة عثــان بــن 

ــه  ــه بأن ــه وصف ــفيان لكن ــن اب س ــد ب محم

فتــى حدثــا مغــرورا لم يجــرب الأمــور ولم 

يحنكــه الســن ولم ترســه التجــارب ثــم ذكــر 

ــة  ــة في أواخــر 62ه أو بداي ــولى المدين ــه ت أن

الــوال  ، بعدهــا تطــرق كيــف أن  63ه)5( 

الجديــد أرســل وفــداً مــن أهــل المدينــة ضــم 

ــن عــى حــد  ــه أشراف الأنصــار والمهاجري الي

ــموعة  ــة المس ــن ذوي الكلم ــوا م ــواء وكان س

ــوال يأمــل أن يســتطيع  ــاس وكان ال ــد الن عن

ــال  ــا لل ــل م ــه بفض ــم الى جانب ــد ضمه يزي

مــن قــوة الإقنــاع وفعــا أكرمهــم يزيــد 

ــم  ــن جوائزه ــاوزن وأحس ــول فله ــب ق حس

ولكنهــم حــن وصلــوا المدينــة  لــن يتالكــوا 

ــه  ــور عن ــع الأم ــة أفض ــن حكاي ــهم م أنفس

فقالــوا إنهــم قدمــوا مــن رجــل )) ليــس لــه 

ــير ،  ــن ، يــرب الخمــر ، ويعــزف بالطناب دي

ــرب عنــده القبــان ، ويلعــب بالــكاب ،  وت
ــان ((.)6( ــراب والفتي ــامر الخ ويس

ومــن المعلــوم أن الوفــد الــذي ضــم العديــد 

ــات  ــة ترف ــأم عيني ــخصيات رأى ب ــن الش م

ــع في  ــو الوض ــف ه ــة وكي ــن معاوي ــد ب يزي

حــاضة الدولــة وعــى الرغــم من أن الســخاء 

ــد  ــد كان القص ــى الوف ــد ع ــه يزي ــذي بذل ال

ــة  ــه وصــورة مركــز الخاف ــع صورت ــه تلمي من

في دمشــق للــرأي العــام لكــن ذلــك لم ينطــلي 

عــى الوفــد حتــى قالــوا خرجنــا عــى يزيــد 

خوفــاً ان نرمــى بالحجــارة مــن الســاء ، 

ــر ولا  ــاربا للخم ــن رجــل ش ــوا م ــم قدم لانه

ــات)7(. ــر والمحرم ــن الكبائ ــه م ــردع نفس ي

لكــن مــا يؤخــذ عــى أهــل المدينــة ووفدهــا 

أنهــم ذهبــوا ليتحققــوا مــن صحــة مــا قيــل 

ــه أو  ــن صحت ــد م ــد للتأك ــن يزي ــيع ع وأش

عدمهــا وهــذا الأمــر غايــة فيــا أصــاب الأمــة 

ــض  ــم تتع ــيرة فل ــر والبص ــف الب ــن ضع م

الإمــة مــا قــام بــه يزيــد بــن معاويــة بقتلــه 

ــه  ــه وآل ــه علي ــه )صــى الل ســبط رســول الل

( وأهــل بيتــه وأنصــاره ثــم ســبيه لنســاء ال 

محمــد مــن الكوفــة الى دمشــق ومــا تعــرض 
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لــه أهــل بيــت النبــوة فمــن المفــرض أن 

يكتفــي أهــل المدينــة بهــذا الدليــل القاطــع 

ــد  ــام يزي ــكل ع ــن بش ــة الأموي ــى فضاع ع

ــد  ــا رآه الوف ــك كان م ــاص . ولذل ــكل خ بش

رغــم محاولــة التجميــل والهالــة التــي رســمها 

يزيــد عــى نفســه وحاشــيته التــي تحيــط بــه 

ــذي أغدقــه عــى الوفــد  والأمــوال والكــرم ال

التــي  الحقيقــة  صورتــه  عــن  يختلــف  لم 

وصفهــا بهــا الإمــام الحســن )عليــه الســام( 

ــد  ــه: )) يزي ــه بقول ــوم الأول لخافت ــذ الي من

رجــل فاســق ، شــارب للخمــر قاتــل النفــس 

ــق...(()8(. ــن بالفس ــة معل المحرم

ــار  ــد في اختي ــارات يزي ــث : خي المحــور الثال

ــداً لغــزو الحجــاز: قائ

ــة حــن  ــن معاوي ــد ب ــاوزن أن يزي ــر فله  ذك

علــم أن الثــوار اســتطاعوا الســيطرة عــى 

المدينــة وطــرد بنــي أميــة منهــا وأن الأخيريــن 

لم يصمــدوا ســاعة مــن النهــار أمامهــم قــرر 

يزيــد عــى الفــور أن يوجــه جيشــاً عــى 

ــه  ــن ســعيد الأشــدق)9( ، لكن ــرو ب رأســه عم

رفــض ذلــك وقــال لــه )) قــد كنــت ضبطــت 

ــك الأمــور فأمــا الآن  ــك البــاد وأحكمــت ل ل

ــراق  ــش ته ــاء قري ــي دم ــا ه ــارت إنم ، اذ ص

ــولى  ــا ات ــون ان ــا احــب ان اك ــد ....ف بالصعي

ــم  ــك إتجــه الى خــادم قدي ــد  ذل ــك ... عن ذل

وثبــت  كفايتــه  ثبتــت  ابيــه  خــدام  مــن 

اخاصــه وصــدق نصيحتــه ، هــو مســلم بــن 
عقبــة ...(()10(

وهكــذا ســاق فلهــاوزن الطريقــة التــي اختــار 

بهــا يزيــد قائــده مســلم بــن عقبــة الفهــري 

ــذي  ــة الطــري ال ــن رواي ــت ع ــي إختلف والت

ــه  ــد الل ــد الى عبي ــة أن يزي ــة ثاني ــر رواي ذك

بــن زيــاد أن جهــز نفســك لقتــال ابــن الزبــير 

فقــال واللــه لا أجمعهــم للفاســق قتــل ابــن 

ــا  ــت )11(، بين ــزو البي ــه وغ ــول الل ــت رس بن

يــرى بــن قتيبــة الدينــوري أن اختيــار مســلم 

بــن عقبــة بوصيــة مــن معاويــة ليزيــد قبــل 

وفاتــه وأنــه بعــث اليــه عــى أثــر تلــك 

الوصيــة)12(، وان كان هــذا الأمــر مســتبعداً 

ــة  ــأن معاوي ــم ب ــا زعُ ــع م ــارض م ــو يتع فه

تنبــأ بثــورة الإمــام الحســن ) عليــه الســام ( 

وأوصى يزيــد بكيفيــة التعامــل معــه ووقتهــا 

لم يكــن أهــل المدينــة ولــو حدثــت ثــورة 

أو معارضــة فهــي تحــدث في ولايــات غــير 

المدينــة مثــل الكوفــة ومكــة وهــو مــا حــدث 

بالفعــل.  وربمــا لم يــرد فلهــاوزن الخــوض 

ــون  ــش ك ــد الجي ــد لقائ ــار يزي ــيراً في اختي كث

مســلم بــن عقبــة أصبــح هــو القائــد الفعــلي 

ــرى  ــارات الأخ ــل الخي ــم تجاه ــش ، وت للجي

لاعتــذار البعــض منهــم ، أو لعــدم قناعــة 

يزيــد بهــم فوجــد ضالتــه في مســلم بــن 

ــع  ــه يتمت ــاوزن)13( أن ــراه فله ــذي ي ــة ال عقب

ــا: ــات منه ــدة صف بع

1- الكفــاءة والإخــاص وصــدق النصيحــة: 

تبــن ذلــك عندمــا رفــض عمــرو بــن ســعيد 

الأشــدق قيــادة الجيــش إتجــه يزيــد الى خادم 

قديــم مــن خــدام ابيــه ثبتــت كفايتــه ووثبت 

ــه  الحجــاز. إخاصــه وصــدق نصيحت
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2-الشــدة والقســاوة: ركــز فلهــاوزن عــى 

شــدة وقســاوة مســلم بــن عقبــة فذكــر 

أنــه نصــح يزيــد بعــدم مســاعدة بنــي أميــة 

لعــدم دفاعهــم عــن المدينــة ولــو ســاعة 

ــان  ــن عث ــرو ب ــر عم ــه انته ــر ان ــان وذك زم

ــان حــن رفــض التعــاون معــه وأراد  ــن عف ب

ــرب عنقــه لــولا انــه ابــن عثــان بــن  أن ي

ــان . عف

اباحــة  في  فلهــاوزن  أراء  الثالــث:  المحــور 

: المدينــة 

تطــرق فلهــاوزن لســير المعركــة فذكــر أن 

مســلم بــن عقبــة  أمهــل الثــوار ثاثــة أيــام 

وأن ذلــك وتلــك هــي رغبــة يزيــد لأنــه 

يراهــم الأصــل وأنــه يريــد أن يقاتــل الملحــد 

يقصــد ابــن الزبــير ولكــن اهــل المدينــة 

رفضــوا ذلــك وأصروا عــى القتــال ثــم تطــرق 

ــروا ان  ــن ذك ــف وغــيره الذي ــة اب مخن لرواي

مســلم ابــاح المدينــة ونهبهــا  لكــن فلهــاوزن 

أعقــب ذلــك بقولــه : أن روايــة عوانــة ذكــرت 

ــة  غــير ذلــك وركــز عــى أن مســلم بــن عقب

ــة  ــاس الى البيع ــا الن ــوم دع ــة بي ــد المعرك بع

وأرغــم كبــار أهــل المدينــة عــى ذلــك وقتــل 

ــذي  ــاوزن )) وهــذا ال ــول فله ــم ، ويق بعضه

فعلــه مســلم في اليــوم التــال للمعركــة لا 

ــة  ــة ثاث ــول بإباحتــه المدين ــع الق ــق م يتف

أيــام للجنــد ينهبــون فيهــا ويقتلــون ...(()14( ، 

وكذلــك لا يــرى فلهــاوزن انــه نشــأ عــن ذلــك 

ألــف  مولــود غــير شرعــي ويعــزز قولــه بأنــه 

لا وجــود لذلــك في روايــات وهــب بــن جريــر 

ــد الطــري)15(. عن

وعــى الرغــم مــن أن فلهــاوزن أشــاد بروايــة 

ــد  ــه إعتم ــر أن ــام وذك ــف بشــكل ع اب مخن

عليهــا في كثــير مــن الأحــداث التاريخيــة فقــد 

ذكــر أنــه لم ياحــظ عليــه أنــه زيــف الوقائــع 

التاريخيــة تزيفيــاً ايجابيــاً لجانــب هــواه 

وميولــه )16( ، لكــن فلهــاوزن نجــده ركــن 

روايــة اب مخنــف جانبــاً في قضيــة اباحــة 

ــة  ــة، بينــا إعتمــد روايــة عوان ونهــب المدين

ــع . ــرب للواق ــي الأق ــا ه وراى فيه

ينفــي بشــكل لا  وهكــذا نجــد فلهــاوزن 

للنهــب  تعرضــت  المدينــة  أن  فيــه  لبــس 

والســلب والإباحــة معلــاً ذلــك بعــدم ذكــر 

وهــب بــن منبــه ذلــك وكذلــك أنــه دعــا في 

ــد  ــة يزي ــاس لبيع ــة الن ــاني للمعرك ــوم الث الي

بينــا اشــارت المصــادر التاريخيــة أن المدينــة 

تعرضــت لتلــك للنهــب والإباحــة والإسراف في 

القتــل فذكــر ابــن ســعد )) وأنتهبــت المدينــة 

ــوري أن  ــة الدين ــن قتيب ــر ب ــاً (()17( ، وذك ثاث

مســلم بــن عقبــة أنهــب المدينــة ثاثــاً فقتــل 

ــوال ،  ــت الأم ــاس وفضحــت النســاء ونهب الن

وأول دور انتهبــت دور بنــي عبــد الأشــهل)18( 

ــلي  ــاث ولا ح ــن اث ــازل م ــوا في المن ــا ترك ف

ولا فــراش الا نقــض صوفــه حتــى الحــام 

والدجــاج كانــوا يذبحونهــا، وحــن دخلــوا 

دار اب ســعيد الخــدري صاحــب رســول اللــه 

ــوا أن  ــوه طلب ــه وعرف ــه وآل ــه علي ــى الل ص

ــه  ــم بان ــف له ــده فحل ــا عن ــم م يخــرج اليه

ــم  ــوه ث ــه وضب ــوا لحيت ــك شي ، فنتف لا يمل

أخــذوا كل مــا وجــد في بيتــه )19( ، وذكــر ابــن 

حبــان ذلــك بقولــه : )) واســتباح المدينــة 
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ــاً...(()20( ، وعــى هــذا  ــاً وقت ــام نهب ــة أي ثاث

النحــو ذكــر المســعودي تلــك الحادثــة بقولــه 

)) ودخــل مســلم المدينــة فانهبهــا ثاثــة ايــام 

وبايــع مــن بقــي مــن أهلهــا عــى انهــم قــن 

ــواه ...  ــك أب ــذي مل ــد ال ــن العب ــد والق ليزي

فــكان ذلــك مــن أعظــم الأحــداث في الاســام 

وأجلهــا وأفظعهــا رزء بعــد قتــل الحســن بــن 

ــب (()21( . ــن أب طال ــلي ب ع

ــه  ــة المســعودي بقول    ويستشــف مــن رواي

مــن بقــي مــن أهلهــا يوصــف حجــم القتــل 

الــذي تعــرض لــه أهــل المدينــة ، عــاوة 

ــد  ــان ليزي ــون كأقن ــم يبايع ــه أنه ــى قول ع

فهــي ســابقة لم يعهدهــا المســلمن مــن قبــل 

ــة  ــنة متبع ــا س ــة له ــوم أن البيع ــن المعل فم

ــف  ــن وص ــن م ــك يتب ــلمن كذل ــد المس عن

الأحــداث  أعظــم  مــن  إنهــا  المســعودي 

وأجلهــا دليــل آخــر عــى حجــم المأســاة التــي 

ــل الحــدث  ــه المســلمون والتــي تمث تعــرض ل

الثــاني بعــد استشــهاد الإمــام الحســن عليــه 

ــالة  ــات الرس ــبي بن ــه وس ــل بيت ــام وأه الس

ــام .  ــة للش ــن الكوف م

ــرة : ))  ــة الح ــن واقع ــير ع ــن الأث ــال اب   وق

ــد  ــام يزي ــام ، اي ــهور في الاس ــوم مش ــو ي وه

ــكره  ــة عس ــب المدين ــا انته ــة ، لم ــن معاوي ب

مــن أهــل الشــام الذيــن ندبهــم لقتــال أهــل 

والتابعــن...(()22(،  الصحابــة  مــن  المدينــة 

ــة  ــير الى مجتمــع المدين ــن الأث ــا يشــير اب وهن

المنــورة وهــم مــن الصحابــة والتابعــن الذيــن 

ــار. ــن والأنص ــاء المهاجري ــك أبن ــم كذل ه

   وذكــر ابــن كثــير ذلــك بقولــه : )) ثــم ابــاح 

مســلم بــن عقبــة الــذي يقــول فيــه الســلف : 

مــرف بــن عقبــة قبحــه اللــه المدينــة ثاثــة 

ــيراً  ــه خ ــزاه الل ــد لا ج ــره يزي ــا أم ــام ك اي

وقتــل خلقــاً مــن اشرافهــا وقرائهــا وانتهبــت 

امــوالا كثــيرة منهــا ووقــع شر عظيــم وفســاد 

كثــير عــى مــا ذكــره غــير واحــد(()23(، وهكــذا 

ــلي لا  ــكل ج ــار بش ــد أش ــير ق ــن كث ــد اب نج

لبــس فيــه عــن مــدى قســاوة وظلــم مســلم 

بــن عقبــة ونقــل قــول الســلف فيــه وأســموه 

مــرف ، بمــا أرتكبــه مــن قتــل وترويــع 

بحــق أهــل المدينــة ومــن الملفــت للنظــر أن 

ــر  ــة كان بأوام ــن عقب ــلم ب ــه مس ــام ب ــا ق م

ــلم  ــوم مس ــن يق ــد ولم يك ــن يزي ــبقة م مس

بذلــك باجتهــاد منــه ، ويــرى البعــض أن 

ــا  ــة ربم ــب المدين ــن نه ــد م ــه يزي ــر ب ــا أم م

الواقعــة  بعــد  بأحوالهــم  التامــة  لمعرفتــه 

ولأجــل أن لا يخرجــوا عليــه مــرة ثانيــة.)24( ، 

وهــذا يــدل عــى أن مــا قــام بــه مســلم هــو 

ــد ورغــم كل ذلــك نجــد مــن  بأمــر مــن يزي

ــاً  ــه فعــل ذلــك خوف ــه بأن يحــاول أن يــرر ل

ــه مــرة أخــرى. مــن خروجهــم علي

ــوري  ــد الدين ــاً عن ــر وضوح ــر أك ــد الأم ونج

الشــام  اهــل  وإســتباح   (( قــال:  الــذي 

المدينــة ثاثــة أيــام بلياليهــا فلــا كان اليــوم 

ــم  ــة فدعاه ــن عقب ــلم ب ــس مس ــع جل الراب

للبيعــة...(()25(. 

ــي  ــة الت ــوري نقــض العل وهكــذا نجــد الدين

ــاس  ــه دعــا الن إعتمدهــا  فلهــاوزن وهــي أن

للبيعــة في اليــوم التــال لكــن الدينــوري قــال 

بعــد ثاثــة أيــام وهــي أقــرب للواقــع حيــث 
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ان اليــوم الرابــع بعــد أن هــدأت الأمــور 

وفعــل جنــد الشــام مــا فعلــوا وقتُــل مــن قتُل 

وأســتبيحت الحرمــات جلــس في اليــوم الرابــع 

للبيعــة حتــى انــه ذكــر أن بنــت الأشــعث بن 

ــه  ــن )علي ــام الحس ــة الإم ــي زوج ــس وه قي

الســام(  نهــب بيتهــا واشــتكت عنــد مســلم 

فأمــر بــرد مــا أخــذ منهــا.)26( 

  وحســب مــا ذكرتــه المصــادر التاريخيــة 

ــن  ــاوزن لم يك ــد أن فله ــر نج ــة الذك المتقدم

إســتباحة  أمــر  في  انتقائيــاً  كان  أو  دقيقــاً 

المدينــة وأنــه حــاول بشــكل واضــح أن يــري 

ســاحة مســلم بــن عقبــة وبالتــال يزيــد 

ــة  ــتباحتها ثاث ــة اس ــن قضي ــة م ــن معاوي ب

ايــام للجنــد ونهبهــا والاعتــداء عــى أعــراض 

ــة  ــر في غاي ــذا الأم ــن وه ــار والمهاجري الأنص

الخطــورة لمــا تمثلــه مدينــة رســول اللــه 

)صــى اللــه عليــه والــه( مــن رمزيــة وقدســية 

ــه  ــي اســاها رســول الل ــد المســلمن والت عن

ــا  ــة)27( ، بين ــه ( طيب ــه وآل ــه علي ) صــى الل

أســاها مســلم بــن عقبــة خبيثــة عــاوة أنهــا 

تحتضــن قــر رســول اللــه والمســجد النبــوي . 

ــع: دفــاع فلهــاوزن عــن النهــج  المحــور الراب

الأمــوي وتفنيــده لآراء بعــض المســتشرقين :  

لم يكتــف فهــاوزن بمــا ســاقه فانــرى للدفــاع 

عــن مســلم بــن عقيــة وجنــده وتفنيــد التهــم 

التــي وجههــا بعــض المســترقن ومنهــم 

دوزي وموللــر فذكــر ذلــك بقولــه: ))  يقــول 

يمثــل  احــد  هنــاك  يكــون  لا  ربمــا  دوزي 

العــر القديــم والــروح الوثنيــة كــا يمثلهــا 

مســلم بــن عقبــة فلــم يكــن فيــه اقــل ظــل 

ــيئاً  ــدس ش ــامية ، ولا كان يق ــدة الإس للعقي

ــك كان أشــد  ــه المســلمون ، ولذل ــا يقدس م

ــتمر  ــة ...(()28( ويس ــات الوثني ــا بالخراف ايمان

فلهــاوزن في مقولــة دوزي الــذي ذكــر أن 

ــد  ــه لا أح ــد أن ــر يزي ــة أخ ــن عقب ــلم ب مس

يقهــر المدينــة غــيره وان ذلــك صــوت ســمعه 

مــن  شــجرة الغرقــد يقــول عــى يــدي مســلم 

، ثــم يتطــرق فلهــاوزن الى قــول موللــر الــذي 

وصــف مســلم بــن عقبــة بأنــه حاقــداً عــى 

يشــبه  وهــو  الأوائــل  والمســلمن  الإســام 

بذلــك شــمر بــن ذي الجوشــن قاتــل الإمــام 

 (( ويضيــف:  الســام(  )عليــه  الحســن 

وبالرغــم مــن انــه كان شــيخا كبــيرا ومريضــا 

فــان أملــه الــذي كان ينتظــره طويــا ويرحب 

بــه لتأديــب أولئــك الذيــن كانــوا أعــداء لــكل 

مــا هــو وثنــي... وانــه لا يحــس مــن الاحــرام 

لمســجد الرســول وللكعبــة أكــر مــا يحســه 
ــن   (()29( ــن صاوي ــام جوزت أم

 ثــم تنــاول فلهــاوزن آراء كل مــن دوزي 

وموللــر اللــذان ذكــرا الســبب الحقيقــي وراء 

واقعــة الحــرة حســب رأيهــم أن أهــل الشــام 

ــاء الأشراف القدمــاء  ســووا حســابهم مــع ابن

الذيــن غمــروا جزيــرة العــرب بدمــاء ابائهــم 

، وأن يزيــد هــو ممثــل الطبقــة الارســتقراطية 

القديمــة في مكــة وأنــه معني بأخــذ ثأر عثان 

بــن عفــان وللهزيمــة التــي لحقــت بجــده اب 

ســفيان مــن قبــل أهــل المدينــة تحــت رايــة 

محمــد ، وأن عــى أثــر هــذه الواقعــة لم 

ــة بعدهــا قائمــة  ــم لأنصــار وأهــل المدين تق

ــم  ــت مدينته ــد وظل ــم لاب ــرت قوته وانك
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بعــد أن كادت تخــرب مــأوى للــكاب ومــأوى 

يبحثــون  أهلهــا  للوحــوش وأخــذ معظــم 

لانفســهم عــن وطــن جديــد فانضمــوا الى 

جيــش افريقيــا وبقــي الأمويــون ينتهــزون كل 

فرصــة لــي يشــعروهم ببغضهــم واحتقارهــم 

ــم )30( . له

التــي  وبــدأ فلهــاوزن بتفنيــد تلــك الآراء 

تبناهــا دوزي وموللــر بشــكل قاطــع وواضــح 

فقــال انهــا تصــورات ضالــة تمامــاً ومعظمهــا 

خطــأ تــام معلــاً ذلــك حســب رأيــه ان 

الربــة الحقيقيــة التــي أصابــت المدينــة 

لمــا انتهــت الخافــة الرعيــة بمقتــل عثــان 

الجديــدة  الخافــة  وانتقلــت  عفــان  بــن 

ــة  ــة - واقع ــة الحالي ــا الرب ــار أم الى الأمص

الحــرة - فلــم تــات بتغــيرات جوهريــة فلــم 

تخــرب المدينــة ولم يلبــث أن رجــع اليهــا 

أهلهــا الأمويــون الذيــن كانــوا أخرجــوا منهــا 

، وأصبحــت المدينــة مرحــة ومقــراً لا للــراث 

ــع  ــف المجتم ــل لأرق طوائ ــي وحــده ب الدين

العــرب وصــارت المدينــة ملتقــى المغنــن 

. والطفيليــن)31(  والموســيقين 

ومــن الواضــح أن مــررات فلهــاوزن لا يمكــن 

القبــول بهــا فهــو يعــد الخافــة الرعيــة 

تنتهــي بمقتــل عثــان بــن عفــان وهــذا مــن 

ــه  ــلي ) علي ــام ع ــة الإم ــي فخاف ــير المنطق غ

الســام ( هــي خافــة شرعيــة دون شــك 

ــكك  ــاس ولم يش ــه الن ــد ان بايع ــاءت بع وج

أحــداً في مروعيتهــا بــل حتــى المناوئــن 

والمعارضــن لــه لم يطعنــوا برعيتهــا وحتــى 

أهــل الجمــل ومعاويــة كانــت مزاعمهــم 

ــليم  ــان وتس ــن عف ــان ب ــل عث ــق بمقت تتعل

قتلتــه حســب إدعائهــم ولم يكونــا معرضــن 

عــى أحقيــة الإمــام عــلي ) عليهــم الســام ( 

ــاً فهــم لم تكــن  بالخافــة عــى الأقــل ظاهري

لهــم الجــرأة بالطعــن في أحقيــة وشرعيــة 

 ،  ) الســام  عليــه   ( عــلي  الإمــام  خافــة 

ــة  ــكك في شرعي ــاوزن يش ــد فله ــذا نج وهك

الخافــة بعــد مقتــل عثــان فيقــول الخافــة 

الجديــدة وكأنــه ينفــي عنهــا صفــة الرعيــة 

ــول في  ــو يق ــد فه ــر واح ــا في م ولم يجعله

ــن  ــق فم ــة ودمش ــا أراد الكوف ــار ربم الأمص

ــة اســتفرد في الشــام بعــد  ــوم أن معاوي المعل

مقتــل عثــان ولم تخضــع للســلطة الرعيــة 

في الكوفــة . 

وأمــا مــا أصبــح عليــه وضــع المدينــة المنــورة 

بعــد نقــل عاصمــة الدولــة للكوفــة زمــن 

الإمــام عــلي )عليــه الســام( ، فهــو لا يختلــف 

كثــيراً عــن وضــع المدينــة قبــل نقــل العاصمــة  

بشــكل عــام  فمــن المعــروف أنــه منــذ زمــن 

ــاً  ــة وضع ــح وضــع المدين ــب أصب ــس بقري لي

خاصــاً بعــد أن مــرت الأمصــار وانتقــال 

الكوفــة  وخاصــة  اليهــا  المقاتلــن  معظــم 

والبــرة ودمشــق والفســطاط وغيرهــا ومــن 

ــاروا  ــن ث ــوار الذي ــك أن الث ــى ذل ــة ع الأدل

عــى الخليفــة الثالــث عثــان بــن عفــان هــم 

مــن الأمصــار وخاصــة مــر والكوفــة ولم 

يكــن بمقــدور اهــل المدينــة أو أتبــاع الخليفــة 

الثالــث مــن التصــدي لهــم بــل أنهــم كتبــوا 

لمعاويــة بــن اب ســفيان أن يرســل لهم جيشــاً 

لانهــاء الثــورة لكنــه لم يقــوم بذلــك أو تقصــد 
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ــش .  التأخــير في ارســال الجي

تكــن  لم  المدينــة  أن  القــول  يمكــن  وهنــا 

تضاهــي في قوتهــا قــوة بعــض الأمصــار التــي 

أصبحــت مقــراً للمقاتلــة الذيــن يقومــون 

بالفتوحــات والغــزوات ، حتــى ان الإمــام 

ــة  ــه الســام ( حــن توجــه لمقاتل ــلي ) علي ع

ــروج  ــن خ ــم م ــى الرغ ــل ع ــاب الجم أصح

ــه  لم  ــه لكن ــة مع ــل المدين ــن اه ــد م العدي

ــة  ــه مقاتل ــق ب ــى التح ــرة حت ــه للب يتوج

الكوفــة .

أمــا تفنيــد فلهــاوزن للــرأي القائــل بــأن يزيــد 

يمثــل الطبقــة الارســتقراطية القديمــة في مكــة 

وأن مســلم ن عقبــة كان يحمــل نفــس ذلــك 

الحقــد عنــد شــمر ن ذي الجوشــن فــان ذلــك 

ــه الصمــود أمــام  النفــي والتفنيــد لا يمكــن ل

الحقــد  بينــت  التــي  التاريخيــة  الحقائــق 

ــه ،  ــد أو قادت ــا يزي ــي يحمله ــة الت والضغين

ــات  ــل بأبي ــه يتمث ــد نفس ــد يزي ــك نج ولذل

مــن الشــعر)32( لعبــد اللــه بــن الزبعــري 

وأضــاف عليهــا مــن شعـــــــــــــــــــــره 

ليــت اشــياخي ببــدر شــهدوا     جــزع الخزرج 

ــك  ــم بالمل ــت هاش ــل... لعب ــع الأس ــن وض م

ــزل.   ــا    خــر جــاء ولا وحــي ن ف

وكذلــك مــا دار بــن معاويــة وقيــس بــن 

ســعد بــن عبــادة وســؤاله أهــل المدينــة 

ــوة  ــاوزن بق ــتمر فله ــم ، ويس ــن نواضحك أي

يســوق فيــا يــراه أدلتــه بالدفــاع عــن حجــة 

يزيــد وقائــده مســلم بــن عقبــة بقولــه بــأن 

ــة  ــح مدين ــد لم تصب ــن بعي ــن زم ــة م المدين

الأنصــار لأنهــم يقيمــون مــع المهاجريــن فيهــا 

وأن الأخيريــن أكــر منهــم العــدد والقــوة )33(.

ربمــا كان فلهــاوزن محقــاً بــأن المدينــة لم 

المهاجريــن  وأن  لوحدهــم  لأنصــار  تعــد 

ــه لم يلتفــت  ــيراً لكن ــوا يشــكلون ثقــاً كب كان

الا أنــه لم تكــن هنــاك مشــكلة حقيقيــة بــن 

أهــل المدينــة والمهاجريــن المشــكلة الحقيقية 

والبــون الأكــر هــو بــن الامويــن مــن جهــة 

وبــن أهــل المدينــة فالنهــج الأمــوي في الحكم 

هــو العــداء الســافر للإســام الحقيقــي فيــا 

الظاهــري  الاســام  في  الأمويــن  يتمســك 

لتحقيــق مآربهــم والاســتمرار في ســلطانهم 

وهــذا الأمــر أسســه معاويــة منــذ زمــن 

طويــل وأظهــره متــى ســنحت الفرصــة لــه اذ 

قــال بعــد عقــد الهدنــة مــع الإمــام الحســن 

)عليــه الســام ( مخاطبــاً اهــل الكوفــة جهــاراً 

نهــاراً بقولــه:  )) إني واللــه مــا قاتلتكم لتصلوا 

ولا لتصومــوا ولا لتحجــوا ولا لتزكــوا انكــم 

لتفعلــون ذلــك ، وإنمــا قاتلتكــم لأتمــر عليكــم 

ــم كارهــون (( ــك وأنت ــه ذل ــد أعطــاني الل وق

ــن  ــيراً ع ــف كث ــد اختل ــد  يزي ــن عه )34( ، لك

معاويــة في إخفــاء نوايــاه وحقيقتــه ووزع 

ظلمــه وعدائــه عــى جميــع ســاكني المدينــة 

ولذلــك يعــد خليفــة بــن خيــاط القتــى يــوم 

الحــرة فتشــمل القائمــة الانصــار والمهاجريــن 

ومواليهــم وحلفائهــم عــى حــد ســواء)35( 

وهــو مــا يعــرف بــه فلهــاوزن نفســه فيقــول: 

ــوا  )) مــن الخطــأ أن نتصــور أن الأنصــار كان

وحدهــم هــم اللذيــن أصابتهــم عواقــب 

ــرة (()36(.  الح

ــد او مســلم  ــح يزي ــل ليــس لصال  وهــذا دلي
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بــن عقبــة كــا صــوره فلهــاوزن بــرده عــى 

دوزي)37( وإنمــا هــو دليــل ضدهــم فهــم 

ــى  ــن ع ــم حاقدي ــم دوزي بأنه ــا وصفه وك

المســلمن الأوائــل ســوى كانــوا مهاجريــن أو 

أنصــار فمــن المعلــوم أن هنــاك غالبيــة كبــيرة 

مــن المســلمن اســتاءت مــا يفعلــه الأمويــن 

ــم  ــبقوهم في الحك ــن س ــوا الذي ــد أن كان بع

ــى  ــلمن فع ــور المس ــن أم ــيراً م ــون كث يراع

ــتنكر المســلمون  ــال لا الحــر اس ــبيل المث س

ــل  ــن قب ــه م ــدي وأصحاب ــن ع ــل حجــر ب قت

ــه  ــة علي ــب عائش ــك لغض ــة وأدى ذل معاوي

ورفضــت مقابلتــه ومــع جديــر الذكــر أن 

ــرأي العــام ولم يجهــر  ــة كان يراعــي ال معاوي

ــد  ــد يزي ــا في عه ــور بين ــن الأم ــد م بالعدي

ــة .   ــت علني ــور وأصبح ــت الأم إختلف

ويســتمر فلهــاوزن بتفنيــد آراء دوزي ويحمل 

عليــه بقســوة شــديدة ويصــور يزيــد وقادتــه 

ــر )) أن  ــام فذك ــة س ــم حام ــه بأنه وجيش

دوزي يرســل لخيالــه وباغتــه العنــان ، وهــو 

ــه (()38( ،  ــن إتبع ــير م ــد تفك ــد أفس ــذا ق به

ــام  ــش الش ــات جي ــول أعطي ــه يق ــم أن ورغ

كبــيرة الى درجــة غــير عاديــة)39( ، وهــم بذلــك 

يقربــون مــن المرتزقــة حيــث يأخــذ الهــدف 

المــادي حيــزاً كبــيراً لديهــم  ويدعــي فلهــاوزن 

أن هــذا الجيــش الشــامي ويزيــد لم يكــن لــه 

ــاول  ــل كان يح ــوار ب ــة الث ــة في معاقب الرغب

أن يكســبهم بالحســنى ولم يكونــوا هــؤلاء 

الجنــود متحمســن للقتــال بــل أنهــم ســوف 

يندهشــون لــو عرفــوا أنهــم يوصفــون بذلــك 

ــل. ــن عــى المســلمن الأوائ أو حاقدي

فلهــاوزن هــو لا يمكــن  وكل مــا يســوقه 

التــي  الأحــداث  اليــه فمجريــات  الركــون 

وقعــت في المدينــة المنــورة وحســب المصــادر 

ــد أن  ــن المؤك ــي م ــدة والت ــة العدي التاريخي

دوزي وموللــر إطلعــا عليهــا وبنــوا أفكارهــم 

ــدو أن  ــي يب ــا والت ــم اســتناداً عليه وتصوراته

فلهــاوزن أمــا كان إنتقائيــاً في الإطــاع عليهــا 

ــات  ــك الرواي ــا عمــداً فــكل تل ــه تغافله أو ان

تصــور مــا فعلــه قائــد يزيــد مســلم بــن 

عقبــة وجنــوده في المدينــة مــن قتــل وعنــف 

ــن  ــات لم يك ــة للحرم ــلب واباح ــب وس ونه

قــد عهدتــه حــروب المســلمن الإ في عهــد 

ــه  ــة أن ــادر التاريخي ــير المص ــم تش ــد فل يزي

ــوا  ــلمن أن يبايع ــن المس ــا م ــا م ــب يوم طل

عــى انهــم خــول أو عبيــد للحاكــم بــل كان 

يطلــب ان يبايعــوا عــى ســنة اللــه ورســوله 

ــذا  ــارد به ــدم ب ــاس ب ــل الن ــد أن تقت ولم يعه

ــروع . ــكل الم الش

ومــن المعــروف أنــه وقعــت حــروب بــن 

المســلمن ومنهــا الجمــل وصفــن والنهــروان 

وكان الإمــام عــلي ) عليــه الســام ( إنتــر في 

ــل  ــه لم يقت ــيراً لكن ــاراً ك ــل انتص ــرب الجم ح

ــى  ــى ع ــح وص ــى جري ــز ع ــيراً ولم يجه أس

ــا  ــوت ودع ــول البي ــمح بدخ ــى ولم يس القت

ــه المســلمون  ــاد علي ــا اعت ــة ك ــاس للبيع الن

بــل انــه لم يتعقــب الهاربــن وهــم مــن ألــد 

أعدائــه ومناوئيــه ومنهــم مــروان بــن الحكــم 

وغــيره مــن ألبــوا  النــاس عــى نقــض بيعتــه .

  ومــن المســلم بــه أنــه لا توجــد مقارنــة 

إطاقــاً بــن الحــروب التــي وقعــت في عهــد 
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الإمــام عــلي )عليــه الســام ( وكيــف تعامــل 

لتبيــان   ولكــن  ومابســاتها  أحداثهــا  مــع 

قواعــد الحــروب التــي وقعــت  بن المســلمن 

، وهكــذا  نجــد ان قــادة يزيــد قــد انتهكــوا 

أبســط تلــك القواعــد والحــروب منــذ واقعــة 

الطــف يــوم خاطبهــم الإمــام الحســن ) عليــه 

الســام ( بقولــه : )) ويلكــم إن لم يكــن لكــم 

ــوا في  ــاد فكون ــون المع ــم لا تخاف ــن وكنت دي

ــوا  ــاب امنع ــراراً ذوي أحس ــم اح ــر دنياك أم

رحــلي وأهــلي مــن طغامكــم وجهالكــم ...((
)40(

ــا  ــي ذكرته ــق الت ــك الحقائ ــل كل تل   وفي ظ

المصــادر التاريخيــة والتــي أشــارت الى بطــش 

وعنــف الجيــش الأمــوي في واقعــة الحــرة 

ــاوزن  ــد فله ــة نج ــن عقب ــلم ب ــادة مس بقي

ــك ويقــول اذا كان  ــد كل مــن يقــول بذل يفن

هنــاك حنــق وحقــد عــى أهــل المدينــة 

وليــس  الكوفــة  أهــل  يتبنــاه  أن  فيجــب 

الشــامين ، وكل مــا فعلــه الشــاميون إنمــا 

هــو تطبيــق للريعــة الإســامية وتنفيــذ 

أوامــر الخليفــة وبســبب إصرار أهــل المدينــة 

وعــدم طاعتهــم ونقضهــم بيعــة يزيــد كانــوا 

يســتحقون مــا وقــع لهــم، وكأن الريعــة 

الإســامية هــي مــن خولتهــم بارتــكاب تلــك 

الجرائــم والمحضــورات وكــا اســلفنا الذكــر لم 

نجــد في حــرب الجمل وصفــن والنهــروان كل 

مــا حــدث في واقعــة الطــف أو واقعــة الحــرة 

وأن مــا فعلــه مســلم بــن عقبــة في تلــك 

الواقعــة لا يمــت لاســام بصلة فمتى اســتعبد 

الإســام النــاس الــذي جــاء أساســاً ليحررهــم 

مــن اســيادهم وانمــا حــورب الإســام في بدايــة 

ــم  ــاس وجعله ــن الن ــاوى ب ــه س ــه كون دعوت

سواســية ولذلــك نجــد مــن التــف حــول 

ــه( في بواكــير  ــه وآل ــه علي الرســول )صــى الل

الدعــوة الإســامية هــم المســتضعفن مــن 

العبيــد والمــوال بينــا يــأتي مســلم بــن عقبــة 

بعــد مــرور ســتة عقــود عــى الاســام ليطلــب 

مــن المســلمن أن يبايعــوا عــى أنهــم خــول 

ــد لكــن الغريــب في هــذا الأمــر  ــد ليزي وعبي

هــو الدفــاع المســتميت لفلهــاوزن لخيــارات 

يزيــد لقائــده هــذا وتريراتــه لجميــع افعالــه 

    .

ــن  ــكل م ــه ل ــاوزن في تصدي ــتمر فله    ويس

يقــف بوجــه الأمويــن فيقــول: )) فالمشــكلة 

كانــت مشــكلة من صاحــب الحــق في الخافة 

؟ وقــد زعــم أعضــاء طبقــة الإشراف الإســامية 

، وهــم أبنــاء لكبــار الصحابــة الســتة القدمــاء 

ــاب  ــم أصح ــير أنه ــن الزب ــن واب ــل الحس مث

كــا   ، العــام  الــرأي  وكان   ، الحــق  هــذا 

كانــت غالبيــة قريــش الى جانبهــم ولا بــد أن 

ــوا يؤيدونهــم ، كــا أيدوهــم في  الأنصــار كان

الثــورة عــى عثــان(()41( ، ويســتمر فلهــاوزن 

بالقــول أن الذيــن يدعــون الحــق في الخافــة 

يســتندون في تلــك الادعــاءات يمــررات دينيــة 

ــى الســنة  ــن ع ــررات لم تك ولكــن هــذه الم

زعــاء الحركــة ، ســوى ســتار لمــا ورائهــا امــا 

ــورة  ــذه الث ــى ه ــم ع ــي له ــث الحقيق الباع

فــكان هــو شــهوة المجــد والســيادة ... ولذلــك 

كان عنــد أهــل الشــام مــن الأســباب مــا يــرر 

لهــم أن يــروا في مســألة الحــق الرعــي 
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التــي يثيرهــا خصومهــم تمويهــا ونفاقــاً يســر 

وراءه مســالة التطلــع الى الســلطان والى هــذا 

وحــده يرجــع مــا اتهمــوا بــه خصومهــم مــن 

ــأن  ــك ب ــم ذل ــل خصومه ــد قاب ــاق ، وق النف

ــن)42(. اتهموهــم بالانســاخ مــن الدي

ومــن الواضــح أن فلهــاوزن لم يكــن عــى 

قناعــة أن هنــاك فرقــاً واضحــاً بــن بنــي 

أميــة ومــن يقــف ضدهــم بمــا فيهــم الإمــام 

الحســن )عليــه الســام (  فذكــره كــا ذكــر 

غــيره يزعــم بأحقيتــه في الحــق الرعــي 

للخافــة بينــا الغايــة الحقيقــة لهــؤلاء هــو 

الســلطان والنفــوذ والجــاه.

   ونحــن لا ننكــر أن بعــض أعــداء بنــي أميــة 

كان هدفهــم الســلطان والنفــوذ ، لكــن ذلــك 

ــاب  ــم أصح ــن ه ــاً أن الأموي ــي إطاق لا يعن

الحــق الرعــي في الخافــة التــي يــرى أغلــب 

ــرق  ــا بط ــل عليه ــة حص ــلمن أن معاوي المس

غــير شرعيــة وملتويــة أمــا ولايــة العهــد 

وتســلم الخافــة مــن قبــل يزيــد  فهــي 

عــام  بشــكل  المســلمن  بــرضى  تحــضى  لم 

، وفلهــاوزن نفســه يعــرف بذلــك بقولــه 

ــة  ــت غالبي ــا كان ــام ، ك ــرأي الع )) وكان ال

ــد-  ــش الى جانبهــم – أي المعارضــن ليزي قري

(()43( ، ويناقــض فلهــاوزن نفســه حــن يتكلــم 

عــن الإمــام الحســن ) عليــه الســام ( وثورتــه 

ضــد الأمويــن ويزيــد فيقــول : )) لقــد مــضى 

الحســن كــا مــضى المســيح في طريق مرســوم 

ــدام...(( ــت الأق ــا تح ــوت الدني ــع ملك ، ليض

ــاوزن هــدف الحســن  ــبه فله ــا يشُ )44( ، وهن

بهــدف الســيد المســيح ذلــك الهــدف الربــاني 

بــكل  الدنيــا  مغريــات  يتجاهــل  والــذي 

جوانبهــا ويضعهــا تحــت قدميــة ومــن كامــه 

المتقــدم يتضــح مــدى تناقــض آراء فلهــاوزن 

بالأمويــن والثــورة ضدهــم فرأيــه بالإمــام 

الحســن ) عليــه الســام ( المتقــدم الذكــر 

ــه  ــوي برمت ــروع الأم ــض الم ــي أن ينق يكف

لأن احــد الذيــن وقفــوا ضدهــم هــو بمثابــة 

الســيد المســيح فمــن البديهــي أن أعدائــه في 

ــة الباطــل . خان

الخاتمة:

1- تبــن مــن خــال البحــث أن فلهــاوزن 

تبنــى رأي واضــح وصريــح في تأيديــه للنهــج 

الأمــوي في القضــاء عــى ثــورة أهــل المدينــة 

، فتنــاول قضيــة واقعــة الحــرة بشــكل رجــح 

ــم  ــب إجراءاته ــن في أغل ــة الأمويي ــه أحقي في

ضــد اهــل المدينــة لإنــه يــرى أن كل مطالبهم 

والباعــث  ورائهــا  لمــا  ســتار  الإ  ماهــي 

ــيادة ولم  ــد والس ــهوة المج ــي ش ــي ه الحقيق

ــث  ــد الى للبح ــن يزي ــم ع ــن كل مزاعمه تك

ــه . ــذي يحتل ــب ال ــن المنص ع

2- تبــن مــن خــال البحــث أن فلهــاوزن 

كان إنتقائيــاً في توظيــف الروايــات لاجــل 

ــى رواة  ــد ع ــه ، فاعتم ــكاره وآرائ ــز أف تعزي

ــة فيــا لم يرجــح  كان هواهــم مــع بنــي أمي

ــل  ــتبعدها مث ــه اس ــل أن ــم ب ــات غيره رواي

ــا  ــرة ، بين ــة الح ــف في واقع ــة أب مخن رواي

ذكــر في موضــع آخــر أن روايــات أب مخنــف 

روايــات معتــرة ولم يستشــف منهــا أنــه يميــل 

ــه . ــع هــواه ورغبت م



2م
02

5  
    

    
ر   

آذا
    

    
    

  3
  /

دد 
الع

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

الفكر النقدي للمدرسة الالمانية  في قراءة التاريخ الإسلامي / فلهاوزن وواقعة الحرة أنموذجاً

128

هنــاك  أن  البحــث  خــال  مــن  تبــن   -3

تناقــض واضــح في بعــض آرائــه فتــارة نجــده 

يتهــم كل مــن عــارض الحكــم الأمــوي هدفــه 

الجــاه والســلطان والنفــوذ بمــا فيهــم الإمــام 

الحســن )عليــه الســام ( بينــا نجــده في 

ــه  موضــع آخــر يصــف الإمــام الحســن )علي

الســام ( كالســيد المســيح ســار في طريــق 

ــت  ــه تح ــا كل ــوت الدني ــع ملك ــوم ليض مرس

ــه . قدمي

الرعيــة  الخافــة  أن  فلهــاوزن  يــرى    -4

أنتهــت بمقتــل عثــان بــن عفــان وهــو بذلك 

خالــف حتــى مَــن قاتــل الإمــام عــلي )عليــه 

الســام ( في الجمــل وصفــن بــل خالــف حتى 

أصحــاب النهــروان فهــم زعمــوا مجــرد قبــول 

الإمــام عــلي )عليــه الســام( بقضيــة التحكيــم 

ــون  ــذا يك ــي وهك ــه الرع ــك في حق ــه ش أن

اختلــف فلهــاوزن عــن المؤيديــن والمعارضــن 

لخافــة الإمــام علي)عليــه الســام ( ففــي 

الرعيــة  الخافــة  مصطلــح  أطلــق  حــن 

ــل عثــان بينــا أســمى  عــى مــا ســبق مقت

مــا بعدهــا الخافــة الجديــدة التــي إنتقلــت 

ــكك  ــاول أن يش ــك ح ــو بذل ــار وه الى الأمص

ــل  ــذا تعام ــة ، وهك ــة الخاف ــة وشرعي بنوعي

مــع خافــة الدولــة العباســية فعدهــا ليســت 

عربيــة وكان ذلــك واضحــاً مــن عنــوان كتابــه 

العربيــة وســقوطها وهــي نهايــة  الدولــة 

ــة . ــة الأموي الدول
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1 - فلهــاوزن ، الخــوارج والشــيعة )مقدمــة المرجــم  
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انتــر عليــه  الملــك  لكــن عبــد  عــى دمشــق 
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ــير ، 234/7؛  ــات الكب ــعد ، الطبق ــن س ــر: اب .. ينظ

المــزي ، تهذيــب الكــال ، 22/ 40-35.

10 - فلهــاوزن ، الدولــة الاســامية ، ص152؛ ينظــر 

: الطــري ، تاريــخ الطــري ، ج4، ص371؛ النويــري ، 

تهايــة الأرب ، ج20 ، ص488.

ص371؛   ، ج4   ، الطــري  تريــخ   ، الطــري   -11

النويــري ، نهايــة الأرب ، ج20 ، ص488 ؛ ابــن كثــير 

، البدايــة والنهايــة ، ج8 ، ص229

12 - ينظر: الإمامة والسياسة ، ص 14-13.

13 - الدولة العربية ، ص

14 - الدولة العربية ، ص155-154.

15 - فلهاوزن ، الدولة العربية ، ص 155.

16 - فلهاوزن ، الدولة العربية ، ث.

17 - الطبقات الكبير ، ج5 ، ص39.
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ــة  ــل الأنصــار في المدين ــي الأشــهل مــن قيائ 18 - بن

المنــورة ينظــر: الســمعاني ، الأنســاب ، ج1/ص172.

19 - الامامة والسياسة ، ج2/ ص15-14.

20 - الثقاة ، ج2 ، ص213.

21 - التنبيه والاشراف ، ص264.

22 - ابــن الاثــير ، النهايــة في غريــب الحديــث ، 

ص365. ج1/ 

23- ابــن كثــير ، البدايــة والنهايــة ،  ج11،  ص 619-

.920

24 - الجمل ، حسن ، واقعة الحرة ، ص126

25 - الأخبار الطوال ، ص265.

26 - الاخبار الطوال ، ص267.

بــن حنبــل ، مســند أحمــد ، ج6،  27 - احمــد 

ص374؛ مســلم النيســابوري ، صحيــح مســلم ، ج8، 

ص205.

ــة العربيــة ، ص155 ؛ ينظــر:  28 - فلهــاوزن ، الدول

دوزي ، ملــوك الطوائــف ونظــرات في تاريــخ الاســام 

، ص248-247. 

29 - فلهاوزن ، الدولة العربية ، ص156-155.

30 - الدولة العربية ، ص158

31 - الدولة العربية ، 159-158.

الطاليــن  ، مقاتــل  الفــرج الأصفهــاني  ابــو   -  32

، ص80 ، ينظــر: الطــري ، تريــخ الطــري ، ج8 ، 

.188 ص

33 - الدولة العربية ، 159.

34 - ابــو الفــرج الأصفهــاني ، مقاتــل الطالبيــن ، 

ــان ، شرح الأخبــار ، ص533؛  ــاضي النع ص45؛ الق

المفيــد ، الإرشــاد ، ص14.

35 - ينظر: تاريخ خليفة ، ص251-240.

36 - الدولة العربية ، 159.

ــارت دوزي  ــدي رينه ــترق الهولن ــو المس 37 - وه

في  وتــوفي  1820م  عــام  بهولنــدا  ليــدن  في  ولــد 

الاســكندرية بمــر عــام 1883م اشــتهر ببحوثــه 

ــخ العــرب في اســبانيا وهــو اســتاذ اللغــة  عــن تاري

العربيــة في جامعــة ليــدن ولــه آراء في التشــيع 

مســتنداً  الفارســية  النزعــة  الى  نشــأته  فارجــع 

بقولهــم في خافــة الامــام عــلي بعــد الرســول )صــى 

اللــه عليــه وآلــه ( لتاثرهــم بالفــرس الذيــن يؤمنــون 

ــيع  ــل التش ــاوزن ان أص ــرى فله ــا ي ــة بين بالوراث

يرجــع لمقتــل عثــان وانقســام المســلمن عــى أثــر 

ذلــك الى حزبــن كبيريــن . ينظــر: الســبحاني ، أضــواء 

ــم ، نشــأة  ــد المنع ــة عب ــى التشــيع ، ص81؛ نبيل ع

التشــيع ، ص65.

38 - الدولة العربية ، ص160

39 - الدولة العربية ، ص160

40 - الطــري ، تاريــخ الطــري ، ج4 ، ص344 ؛ أبــو 

الفــرج الأصفهــاني ، مقاتــل الطالبيــن ، ص79؛ ابــن 

كثــير ، البدايــة والنهايــة ، ج8 ، ص203. 

41 - الدولة العربية ، ص162

42 - الدولة العربية ، ص162-161

43 - الدولة العربية ، ص 161 .

44-  الخوارج والشيعة ، ص187
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المصادر الأولية : 
ابن الاثير ، المبارك بن محمد )ت: 606ه/1208م(

ــة في غريــب الحديــث ، تــح: الطاهــر احمــد  النهاي

ــم ، 1984م. ــة اســاعيليان ، ق ــراوي ، مطبع ال

احمد بن حنبل ، )ت: 241ه/855م(

مسند احمد ، دار صادر ، بيروت ، د. ت.

ــد )ت:  ــن احم ــان ب ــن حب ــد ب ــان ، محم ــن حب اب

354ه/965م( 

ــاد  ــدر آب ــة ، حي ــارف العثاني ــرة المع ــات ، دائ الثق

1975م.  ،

ــوري  ــيرة العصف ــن اب هب ــاط ، اب ــن خي ــة ب خليف

240ه/854م( )ت: 

تاريــخ خليفــة بــن خيــاط ، تــح: ضيــاء اكــرم 

1985م.  ، الريــاض   ، طيبــة  دار   ، العمــري 

ــروان )ت:  ــن م ــد ب ــة احم ــو حنيف ــوري ، أب الدين

896م(  /276

الأخبــار الطــوال ، تــح عبــد المنعــم عامــر ، دار 

احيــاء الكتــب ، بــيروت ، د.ت.

ابــن ســعد ، محمــد بــن ســعد بــن منيــع )ت: 

844م( 230ه/

ــر ، ط2 ،  ــد عم ــلي محم ــح: ع ــير ،ت ــات الكب الطبق

مكتبــة الخانجــي ، القاهــرة ، 2012م.

ابن طاووس ، علي بن موسى )ت: 664ه/1265م(

فــارس  تــح:   ، الطفــوف  قتــى  عــى  الملهــوف 

1425ه.  ، قــم   ، الأســوة  دار   ، الحســون 

الطري ، محمد بن جرير )ت: 310ه/922م(

ــل  ــو الفض ــد اب ــح: محم ــوك ، ت ــم والمل ــخ الام تاري

ابراهيــم ، دار احيــاء الــراث ، بــيروت ، 2008م.

ابن عساكر ، علي بن الحسن )ت: 571ه/1176م(

تاريــخ مدينــة دمشــق ، تــح: عــلي شــيري ، دار 

، 1415ه. بــيروت   ، الفكــر 

ابــو الفــرج الأصفهــاني ، عــلي بــن الحســن )ت: 

356ه/966م(

مقاتــل الطاليــن ، تــح: كاظــم المظفــر ، دار الكتــب 

، قــم ، 1965م

القــاضي النعــان، ابــو حنيفــة المغــرب ) ت: 363ه/ 

973م(

تــح:   ، شرح الأخبــار في فضائــل الائمــة الاطهــار 

محمــد الحسيني،مؤسســة النــر، قــم ، 1416م.

ابن كثير ، ابو الفداء عاد الدين )774ه/1372م(

ــاء  ــيري ، دار احي ــلي ش ــح: ع ــة ، ت ــة والنهاي البداي

الــراث العــرب ، بــيروت ، 1988م.

)ت:  الرحمــن  عبــد  بــن  يوســف   ، المــزي 

) 1م 3 4 1 / 7ه 4 2

ــار  ــاء الرجــال ، تــح: بش ــب الكــال في اس تهذي

ــيروت  ــالة ، ب ــة الرس ــروف ، ط4، مؤسس ــواد مع ع

1985م.  ،

المسعودي ، علي بن الحسن )ت: 346ه/957م(

 التنبيه والاشراف ، دار صعب ، بيروت ، د.ت

مسلم النيسابوري )ت: 261ه/874م(

صحيح مسلم ، دار الفكر ، بيروت ، د.ت.

)ت:  النعــان  بــن  محمــد   ، المفيــد  الشــيخ 

) 1022م 413ه/

 الإرشاد ، دار المفيد ، بيروت ، 1993م

النويري ، شهاب الدين احمد ) 733ه/1332م(

ــة  ــة المري ــون الأدب ، المؤسس ــة الأرب في فن  نهاي

ــرة ، د.ت. ــر ، القاه للن

المراجع الثانوية:

ابراهيم بيضون

التوابون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1974م.

بيومي ، محمد بيومي .

الامامة واهل البيت ، مركز الغدير ، ط2 ، 1995م

دوزي ، رينهارت 

 ، الاســام  تاريــخ  الطوائــف ونظــرات في  ملــوك 
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 ، هنــداوي  مؤسســة   ، كيــاني  كامــل   : ترجمــة 

. 2012م 

يوليوس ، فلهاوزن 

تاريــخ الدولــة العربيــة مــن ظهــور الاســام الى 

نهايــة الدولــة الأمويــة ، ترجمــة : محمــد عبــد 

الهــادي أبــو ريــدة ، ط2 ، القاهــرة ، 1968م.

الدينيــة في صــدر  السياســية  المعارضــة  أحــزاب 

الإســام الخــوارج والشــيعة ، ترجمــة : محمــد عبــد 

ــرة ، 1958م. ــدة ، القاه ــو ري ــادي أب اله

الكعبي ، شهيد كريم 

النــص  تجنــي  بــن  الكســاء  اصحــاب  صــورة 

لامنــس  هــنري  الاســتقرائي  الخطــاب  واســتباحة 

أنموذجــاً ، دار الكفيــل ، العتبــة العباســية المقدســة 

2015م. ط1،   ،

الرسائل والاطاريح :

1- الجمل ، حسن 

ــات  ــة في الرواي ــرة )63ه/683م( دراس ــة الح موقع

التاريخيــة مــن القــرن الثــاني الهجــري –القــرن 

جامعــة   ، ماجســتير  رســالة   ، الهجــري  الرابــع 

. ، فلســطن  بيرزيــت 


